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  الدرس السادس والعشرون

  

  

 الله صلى ؛ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

  : التوحيدفي كتاب  رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الإمام ا�دد يقول 

  �ب بيان شيء من أنواع السحر

قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع 

العيافة: زجر «قال عوف:  .)) إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت((النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

. ولأبي داود  إسناده جيد »"رنة الشيطان" والجبت: قال الحسن ض.ط �لأر الطير. والطرق: الخط يخُ 

  والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه.

*************  

ما  �بٌ ((: ن ابعنو قبل هذه الترجمة  ترجمةً الله حيث سبق أن عقد رحمه ؛ مة للترجمة التي قبلها متمِّ  هذه الترجمة

 أيضاً ما يتعلق �لسحر وحقيقته و  »ما جاء في السحر �ب«في في هذه الترجمة التي هي ذكر و ، )) جاء في السحر

الأحكام والتفاصيل التي ذكرها رحمه الله إلى غير ذلكم من ، �لسيف  ضربةٌ  القتل هوأن حدَّ ، علق بكفر فاعله ما يت

   تعالى من خلال ما ساقه من آ�ت وأحاديث في هذا الباب .

 »السحر«وذلك لأن هذه الكلمة ؛  ))بيان شيء من أنواع السحر �ب(( الترجمة هك هذعد ذلعقد رحمه الله ب

قد في الترجمة سحر الذي عُ على أعمالٍ وتصرفات لا تبلغ حد الالشرع إطلاقها في فاظ جاء وما رادفها من أل

 في الترجمة الماضية كافر وأنَّ معنا وعرفنا أن الساحر فيما يتعلق �لسحر الذي ورد ، حكمه  السابقة ولا �خذ أيضاً 

لا يصل إلى حد السحر الذي مر معنا في الترجمة لكن هناك أنواع من السحر منها ما ، حده ضربة �لسيف 

لذي هو  ق عليه أنه سحر منه السحر الطيُ الماضية ولا �خذ أيضاً حكمه الذي هو ضربةٌ �لسيف ؛ وعليه فإن ما 

  لسببين : طلق عليه سحرٌ وأُ ومنه ما هو دون ذلك . ، �قل من الملة  على أنه كفرٌ  والشواهد للت الدلائكفرٌ ود

ر و هناك أم، فف سببه خفي ولطُ أنه ما دقَّ و مر معنا في تعريف السحر  فائه كخفاء السحر ؛ وقدلخ: الأول 

  في هذا المعنى اللغوي من حيث وقوعها بخفاء . هذا من �حية .تشترك معه 

 قل عن بعض السلفمثل ما نُ ، وربما أكثر السحر الناحية الثانية : أن له من التأثير ما للسحر؛ أي يؤثر مثل �ثير 

وات ادعمن حيث التفكك وجود الفي �ثير النميمة وخطور�ا البالغة على ا�تمعات وسيأتي الحديث عن ذلك 
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،  ةه الساحر في سندسفما لا ي عةنمام يفسد في سان ال: إحتى قال بعض السلف ، وانتشار البغضاء ونحو ذلك 

ثير الذي يقع بسبب ألتلو نظير أمماثل  وأشارك مشياء ثير الذي يترتب على هذه الأأاخر وهو الت ظا هذا ملحذً إف

ثير الذي يترتب عليها أيضا التأومن حيث ، فاء بخوقوعها  فاءمع السحر من حيث الخ اشتركتف؛ السحر 

في تلك  أو ربما دون ذلك أو أشد من ذلك على تفاوتٍ تب عليها نظير ما يترتب على السحر ار التي تتر ضوالم

   .الأمور

رحمه الله تعالى  أحمد جه الإمامما خرَّ تحتها  أولاً  وردأ ))بيان شيء من أنواع السحر �بٌ (( :هذه الترجمة عنوا�ا 

   .هو ابن أبي جميلة )) حدثنا عوفقال  حدثنا محمد بن جعفر((: في كتابه المسند قال

قبيصة ابن ؛ وأبوه صحابي جليل ، رضي الله عنه ))  ن بن قبيصة عن أبيهحدثنا قطَ قال  عن حيان بن العلاء((

  .ق البصري رضي الله عنه وأرضاه مخارِ 

وقد مر معنا في الترجمة ؛ )) ة من الجبتق والطيرَ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرْ ((

 قال نبينا الحديث هنا في هذاف،  »السحر: الجبت «�ب ما جاء في السحر)) قول عمر رضي الله عنه ((الماضية 

)) أي من السحر . فإذاً هذه الثلاثة المذكورة في رق والطيرة من الجبتطإن العيافة وال((عليه الصلاة والسلام 

قال : ((من الجبت)) أي من والنبي عليه الصلاة والسلام سماها بذلك ، هذا الحديث هي من أنواع السحر 

  السحر .

وإذا نظرت في هذه الأشياء الثلاثة وفي ضوء التعريف الذي ساقه الإمام وقد أورده الإمام أحمد رحمه الله عقب هذا 

قال عوف: الحديث ((هو من كلام عوف بن أبي جميلة الراوي لهذا الحديث أحد رجال إسناد هذا و الحديث 

اده إسن(()) قال والجبت: قال الحسن: رنة الشيطان والطرق: الخط يخط �لأرض.،  العيافة: زجر الطير

  . )) جيد

 :مة من حيث اللغةلالعيافة أصلها اللغوي ومعنى هذه الك؛ )) زجر الطير: العيافة ((قول عوف رحمه الله تعالى 

  .عافه أي لم يقبله أو انردت نفسه عنه وأبغضه أو كرهه أو مالت نفسه عنه.  وعيافةً  من عاف الشيء يعافه عوفاً 

عن مصالح أو  لأمور أو توقفٍ  أي ما يترتب على زجر الطير من تركٍ ؛ ��ا زجر الطير : فها عوف هنا والعيافة عرَّ 

، عن هذا الأمر بزجر الطير تتوقف نفسه وتمتنع ، مثلا لتجارات أو أسفار أو غير ذلك  لأعمال أو إيقافٍ  تعطيلٍ 

ر من المصالح زجَ  أو أراد مصلحةً  أو أراد زواجاً  أو أراد سفراً  إذا أراد أحدهم تجارةً : وكانت طريقتهم في الجاهلية 

يبني على ، أو عدم سفر  سفراً ،  أو تركاً  فعلاً ،  أو إحجاماً  ويبني على ذلك إقداماً ، جها من مكا�ا الطير أي هيَّ 

هل يسافر ؟ هل يفعل أو لا يفعل ؟ جم م أو يحُ قدِ ذلك هل يُ فيبني على ، ة الطير عند زجرها حركن من ما يكو 

كو�ا ذهبت إلى جهة اليمين   ي شيء يكون في هذه الطير حتى يترتب على مثلاً !! أوهذه جاهلية  ؟أو لا يسافر 

فهذه العيافة التي هي من . العقول  لكنها جاهلية وفساد في!! و ذهبت إلى جهة اليسار أن لا يسافرأ !أن يسافر
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لأعمال أو أثير على النفوس وميلها عن بعض اأعمال الجاهلية هي من الجبت أي من السحر لما فيها من الت

  .توقفها عن بعض المصالح أو كراهيتها لبعض الأمور �ذا التأثير الذي ترتب على الزجر للطير 

لأنه  سمي طرقاً  -والله تعالى أعلم-  هولعل ، يضع في الأرض خطوطاً أي )) الخط يخط �لأرض: طرق لوا((قال : 

وكانت  ، أو إحجاماً  فيبنون على ذلك إقداماً ؛ ا ا كأنه خط في الأرض طرقً خطوطً ، جعل فيها مثل الطرق 

تلو الآخر دون عدد ودون حساب يخطها سريعا ثم  سريعة واحداً  أن يخط في الأرض خطوطاً : طريقتهم في هذا 

وإن ، ثم في النهاية إن بقي اثنان يرتبون عليه حكم ، يمسحها على اثنين اثنين من هذه الخطوط ، ا هسحبمأ يبد

وماذا ، وجاهلية لا حد لها ، سفه في العقول لا حد له !! أو إحجاما  إقداماً ؛ آخر  حكماً عليه بقي واحد يرتبون 

  .فكانت مثل هذه الأعمال ؟! أو إحجاما  قداماً في الأرض ثم يبني عليها إ سريعاً  يترتب على خطوط يخطها

 ؟فعل أو لا يفعليالحصى بعضه ببعض ويبنون على ذلك هل  وايعني يضرب، هو الطرق �لحصى  :وقيل إن الطرق

  ؟ .قدم أو يحجم عن هذا العمل هل يُ 

أي : و�لمراد برنة الشيطان ، صوت ويقال الرنين: ة نالر )) رنة الشيطان: والجبت قال الحسن : ((قال رحمه الله 

يعني ما يصدر منه صوت فيترتب ، يترتب عليه أنواع من التأثيرات في هؤلاء  ما يصدر من الشيطان من صوتٍ 

هم في واستَفْزِزْ منِ استَطعَت منهم بِصوتك وأَجلب علَيهِم بِخَيلك ورجلِك وشارِكْ{ :قال الله تعالى، عليه أعمال 

 }استَطَعت منهم بِصوتكواستَفْزِزْ منِ {قال  ؛ ]٦٤[الإسراء:}الْأَموالِ والْأَولَاد وعدهم وما يعدهم الشيطَان إِلَّا غُرورا

  .هي صوت الشيطان الذي يترتب عليه من الباطل ما يترتب  :فالرنة

)) ومعنى رنة الشيطان : أي رنة الشيطان :الجبتالله تعالى من علماء التابعين : ((رحمه قال الحسن وهو البصري 

  صوته .

قال الحسن إنه الشيطان)) ؛ وإطلاق الجبت على  :((الجبت -أعني قول الحسن رحمه الله  -ولفظه في المسند 

سير ، فالجبت هو قل ذلك عدد من علماء التفالشيطان هذا جاء عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين ونَ 

يترتب عليها أنواع  ما يصدر من الشيطان من أصواتٍ  وأيضاً ، ه رادوهذا من التفسير للفظ ببعض أف، الشيطان 

الشيطان الذي هو صوته أو  ةقيل إن الجبت رن فسواءً ، داخلة في الجبت  من الباطل أو أنواع من الشرور هي أيضاً 

إنه قال الحسن  :الجبت«القول للحسن في المسند قال أو هذا ديث الحلفظ لكن ، تعارض ما ثمة فقيل هو نفسه 

  . »الشيطان

ذكروا تفسير عوف ي لمأي  ))ي وابن حبان في صحيحه المسند منهولأبي داود والنسائ: ((قال الشيخ رحمه الله 

  . ))والطيرة من الجبتن العيافة والطرق ((إأي قول النبي عليه الصلاة والسلام ،  إنما اقتصروا على المسندو 
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  قال رحمه الله تعالى :

من اقتبس شعبة من النجوم ((وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

  سناد صحيح.�رواه أبو داود  ))، زاد ما زاد فقد اقتبس شعبة من السحر

************  

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : هذا الحديثثم أورد رحمه الله تعالى 

.  رواه أبو داود وإسناده صحيح)) من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد من اقتبس شعبةً ((

ا الاقتباس تعالى تحت هذه الترجمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذأورده المصنف رحمه الله هذا الحديث 

فإذاً هذا ؛ )) حربة من السمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شع((؛  »سحراً «ذه الشعبة من النجوم سماه له

  .للسحر  متعلماً المتعلم له النبي عليه الصلاة والسلام  وعدَّ ، نوع من أنواع السحر 

ة بمن شعب النجوم أو تعلم شع أخذ شعبةً ، م أخذ أو تعلَّ  يأ: اقتبس ؛ )) تبس شعبة من النجوماقمن ((قوله 

  . هي الطائفة من الشيء : والشعبة ، نجوم من شعب ال

علم النجوم من النجوم أي  م طائفةً من تعلَّ  :أي)) من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرـ((ف

من حيث التأثير وما يقع في الأرض من لأن التعلق �لنجوم وذلك ؛ من السحر  أو جانباً  أو طرفاً  طائفةً فقد تعلم 

علم «وهذا النوع من العلم يسمى ؛ المستقبل من أشياء يبنون ذلك �لنظر إلى النجوم في ما يكون  حوادث وأيضاً 

أتي عند المصنف رحمه الله يوس، ويكون فيه شيء من التعلق �ذه النجوم والارتباط �ا وربط الأمور �ا ،  »التأثير

   . ))�ب ما جاء في التنجيم((مستقل بذلك  تعالى �بٌ 

 }وبِالنجمِ هم يهتَدون {وعلَاماتقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر النجوم ،  »علم التسيير«ومن علم النجوم 

النجم كون الإنسان يهتدي �ا من حيث معرفة اتجاه القبلة أو يهتدي �ا من حيث معرفة الطريق ،  ]١٦[النحل:

   م وأماكن النجوم هذا لا شيء فيه .مواضع النجو  تهلمعرف

أن يهتدوا �ا إلى القبلة أو يهتدوا �ا ؛ منها هذه المنفعة العظيمة للعباد ؛خلق النجوم لثلاثوالله سبحانه وتعالى 

وإن  ، فبالنجم  كان الناس في معرفتهم للطرقات إن كان سفرهم ليلاً   قديماً و ، في الطرقات في سيرهم في أسفارهم 

يز الطريق �لنظر يمفإنه  وإذا كان السير ليلاً ،  ز الطريق �لجباليميِّ هتدى �ا و الجبال علامات يُ ، فبالجبال  كان �اراً 

والآن أيضا . لا نعرف إلا اللوحات الإرشادية ، عرف النجوم نعرف الجبال ولا نوأما في زماننا هذا لا ، إلى النجوم 

ومع ذلك ؛ وبدقة  انة يفتحها الإنسان ويشير سهم مستمر إلى المكان الذي يحتاجه الإنسجدت أجهزة حديثوُ 

ومن يقرأ أخبار الأولين في المعا�ة والشدائد التي يجدو�ا في الأسفار شيء ، شكر� � على هذا التيسير قليل جدا 

مور أأما الآن تيسرت ، فناها إلا �لسماع اها ولا عر نما رأي وسمعنا من أجداد� وأقاربنا أشياء عجيبة جداً ، عجب 

يسافر ويصل إلى حاجته ن ربما اد الإنستج الطرقات ولكن الشكر قليل!!في داية الهفي الأسفار وفي  عظيمة جداً 
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تجد بعض ، سبحانه وتعالى على إنعامه أو إضافة النعمة إليه شكر المنعم و في قلبه أد على لسانه يرِ ويبلغ مراده ولا 

ة ولا يثني على الله لة دقيقة ومصنوعة بدقة ويمدح الآلذه الآهيه يقول: ي وصل إلعندما يصل إلى المكان الذالناس 

ذكر الله نعمة إلى غير ذلك ولا �تي على لسانه  ئ تخطا وأ�ا لارها الله له ودقتهة التي يسَّ لدح هذه الآبمنشغل ي !!

   .ء عليه وحمده وشكره سبحانه وتعالى ناوالث

من : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ((قال رحمه الله تعالى 

م علم التنجيم الذي هو العلم المحرم الذي أي تعلُّ : المراد �قتباس شعبة من النجوم ؛ )) من النجوم س شعبةً باقت

فيربط ذلك ، ولاسيما حوادث المستقبل بحركة النجوم ط لما يكون من حوادث ربْ و فيها  فيه تعلق �لنجوم واعتقادٌ 

طر� بنوء  مُ "قول بعضهم  لمث، أمر ينسبونه إلى النوء أو إلى النجم  ولهذا الواحد منهم إذا حصل،  ويكون معتقداً 

 بو كون في قلتكل ذلك مبني على هذه التعلقات الباطلة التي . طر� بفضل الله ورحمته مُ : لا يقولون " كذا وكذا 

  .))ة من السحربفقد اقتبس شع (( قال. ه هذه النجوم بسبب هذا الاقتباس لهذه الشعبة من النجوم اهؤلاء تج

 ؛اسه وحظه ونصيبه من السحر بأي كلما زاد من الاقتباس لهذه الشعبة من النجوم زاد اقت))  زاد ما زاد: ((قال 

وهذا وجه إيراد الشيخ رحمة الله ؛ د حظه ونصيبه من السحر ا لهذا العلم علم التنجيم زاتعلمً  وأ فكلما زاد تعلقاً 

  التنجيم .في عليه لهذا الحديث في الترجمة مع أنه سيأتي ترجمة خاصة 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ر فقد ر، ومن سحَ ثم نفث فيها فقد سحَ  من عقد عقدةً ((وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 

  . ))كل إليهوُ  ق شيئاً ومن تعلَّ  . أشرك

************  

 :وفي القرآن، النفث في العقد  هأنواعمن و ، وهذا من السحر )) من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر: ((قال 

- ١:[الفلق}الْعقَد النفَّاثَات في ) ومن شر٣) ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب (٢() من شر ما خلَق١(قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ{

 ثٌ ه في العقد هو نفْ ثنوهذا النفث الذي ينف، ثم ينفثن فيها  اً السواحر يعقدن عقد هنَّ  :والنفا�ت في العقد،  ]٤

خبيثة  خبيثة وأنفاسٌ  قٌ يفتخرج ر ؛ �م  للشياطين واستغاثةٌ  للشياطين وذكرٌ  �لشياطين وتقربٌ  خبيث فيه تعلقٌ 

حبة النفث أو صاحب النفث من تعلق �لشياطين فيؤثر ذلك الها بما كان من ص الشياطين عو�ً  تكون أيضاً 

فيؤثر فيه ربما يمرض ،  ]١٠٢البقرة:[}أَحد إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه وما هم بِضَارين بِه من { ، النفث في المسحور �ذن الله

  .النفث ك من الأمور التي تقع �ذا لإلى غير ذ، ربما يقتل ، سقم يُ 
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أو مثلا ، بين اأو عداوات بين المتح، بين الزوجين  من فرقةٍ ؛ والنفث يترتب عليه شرور عظيمة وآ�ر خطيرة 

وهذا النفث . ك من الأمور الكثيرة التي تترتب على ذلك أو غير ذل، أو فشل في أمور وأعمال ، أمراض وأسقام 

والأضرار المنبنية على الصلة التي تكون بين الساحر والشياطين يترتب عليه عمل السحر الذي يترتب عليه الآ�ر 

  .ب تخبيثة في تلك العقد التي يترتب عليها ما يتر  وأنفاسٍ  وما ينفثه من ريقٍ 

يترتب عليها من فنفث فيها ويُ  عقدومنها في أشياء دقيقة تُ ، منها عقد تكون في أشياء كبيرة واضحة : والعقد 

أو من طلب ، إما أن يحتفظ �ا الساحر عنده ؛ هذه العقد  لمثفي وغالب السحر . ب الآ�ر والأضرار ما يترت

   .منه السحر فتوضع في مكان 

عقدة وينحل �ذن الله تبارك وتعالى السحر  عقدةً  - قراءة المعوذتين - ل مع القراءةجدت هذه العقد فإ�ا تحُ وإذا وُ 

وهي حل السحر عن المسحور وفيها  »ما جاء في النشرة« ــجمة بوسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى تر ، ل ويبطُ 

  .تفاصيل نقف عليها في موضعها عند المصنف رحمه الله تعالى 

السحر لا ن )) وهذا فيه التصريح � فيها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشركثم نفث من عقد عقدة (( :قال

تجاء إليهم لطين والااإلا �لتقرب للشي الساحر لا يكون ساحراً يكون إلا �لشرك والكفر �� تبارك وتعالى ؛ لأن 

أو التلفظ والقول �لأقوال الشركية ، كامتهان القرآن ؛  وطاعتهم فيما يدعونه إليه من الكفر �� سبحانه وتعالى 

وغشيان المحرمات  أو ما يطلبونه منه من ترك الفرائض، أو استعانة �لشياطين والالتجاء إليهم ، والكلمات الكفرية 

  .بارك وتعالى تإلا �لشرك والكفر ��  ساحر ساحراً الفلا يكون . والمنكرات 

بصاحب إرث  يضاً أكان لي جار لا أعرفه بتجارة ولا أعرفه : بية يقول حدثني أحد الأشخاص من الدول العر وقد 

وأعرف من نفسي أنني إذا  !!ثيرةولا عنده أعمال ولا مصالح لكن عنده أموال ك أنه ورث من قريب له مالاً 

أ� جارك وجيرتنا قديمة : قلت له  فمرةً : يقول لي أموال ، احتجت مررت عليه وعرضت عليه حاجتي فيعطيني 

لكن كل  ةقال أدلك على طريق، أريد أن تدلني طريقة حتى أكون مثلك !! فوأراك عندك أموال ولا تجارة ولا عمل 

له قلت  أكد عليَّ ؟ قال مهما كان ، قال لا أترك شيئا  ؟ قال لا تترك منه شيئا، ال نعم ؟ قما أقوله لك تفعله 

ثم أرشدني إلى ، لت منه ذلك قبِ فأخذني الطمع والرغبة في المال والحرص على تحصيله وأ� يقول ، مهما كان 

فتقف عند ، والشمس تغرب بين قرني شيطان ، النهر عند غروب الشمس  ئتذهب إلى شاط :قال ة ؛الطريق

يقول إذا  -فانظر كيف-أسماء قال �تف �ذه الأسماء تناديها  وقت الغروب وأنت تنظر للشمس وأعطاني النهر

ني الطمع ليقول حم، طلب منك لا ترده مهما كان وكل ما ي ،و�ديتها سيخرج لك شيء من النهر يخاطبكهتفت 

 قال أطلب منك أموراً ،  فلان �ني �سمي خرج شيء من النهر وخاطب يقول فعلاً ، وذهبت وأخذت أ�دي 

يقول من نعمة ، أول أمر طلبه مني قال تترك الصلاة فيقول ، قال ما أترك شيئا منها ، وتفعلها ما تترك شيئا منها 

وشيء متمسك به تماما  أنني منذ الصغر وأ� نشأت على الصلاة والمحافظة عليها ولا أفكر في تركها أبداً  الله عليَّ 
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 لا أفكر أصلاً  يقول لما طلب مني هذا الأمر وإذا به يطلب مني أمراً ف، ولا أفكر يوم أترك الصلاة مهما كان الأمر 

إِن الصلَاة تَنهى { :وهذا من النعم في المحافظة على الصلاة وقد قال الله تعالى،  ت الحالفي تركه مهما كان

و اءشَنِ الْفحكَرِعن{وقال ،  ]٤٥[العنكبوت:}الْمتَعاسولَاةالصرِ وبوا بِالصفقلت له وأذكرها لكم يقول ،  ]٤٥[البقرة:}ين :

ورجع عالي  قول فصدر منه صوتي، " الصلاة دي ما داير أتركها " يقول فقلت له ،  تعرفوا بلدته بلهجته حتى

ما يكون من الغضب وتسلطت عليه الشياطين لأنه أرسل لهم من  فلما رجعت إلى جاري فإذا به في أشد، لمكانه 

  .لا يطاوع في ترك الواجبات ولا يطاوع في فعل المحرمات 

كون السحر والتعامل يحتى نعرف أنه لا يمكن أن ؛ اشرة بوتعمدت ذكر هذه القصة لسماعي لها من صاحبها م

استعانة �لشياطين ، نبذ كتاب الله ، امتهان القرآن ؛ ترك الصلوات ، الكفر �� ، لا �لكفر �� إالشياطين مع 

وهذا فيه التصريح ؛ لا يمكن أن يكون إلا �لشرك ، لا يمكن أن يكون السحر إلا بذلك ، ودعاءهم من دون الله 

  � سبحانه وتعالى .لأنه لا يمكن أنه يصل إلى السحر إلا �لشرك والكفر �)) ومن سحر فقد أشرك((قال 

شيء من  أيَّ ؛ في هذا السياق تفيد العموم  جاءت نكرة »من تعلق شيئاً «)) ومن تعلق شيئا وكل إليه(( :قال

ومن ، ة كل إلى مهانة وضعف ومذلَّ كل إلى هذه الأشياء وُ ومن وُ ،  اكل إليههذه الأشياء التي يتعلق �ا الناس وُ 

 أو جلب رزقٍ  أو حصول سعادةٍ  أو فلاح أمرٍ  من جهته صلاح حالٍ  إلى ساحر راجياً  -والعياذ ��-وكل أمره 

لا أينما توجه الساحر ،  ]٦٩[طه:}ولَا يفْلح الساحر حيث أَتَى{وقد قال الله تعالى : ، كل إلى هذا الساحر وُ 

وهو في نفسه أينما  كيف يجلب لغيره فلاحاً   ؟! كيف يجلب لغيره فلاحاً أينما توجه  فمن لا يفلح في نفسه ، يفلح

  !! ومهما فعل لا يفلح أبداتوجه 

أمره إليه كفاه سبحانه مد عليه وفوض وفي هذا أن من التجأ إلى الله واعت)) ومن تعلق شيئا وكل إليه((: قال 

ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو { قال الله تعالى:، وكما  ]٣٦[الزمر:}أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده  { ، كما قال الله تعالى: ووقاه

هبس٣[الطلاق:}ح[  .  

  

  قال رحمه الله تعالى :

ضة؟ هي النميمة القالة بين ألا هل أنبئكم ما الع(( وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

  رواه مسلم.  ))الناس

************  

أن رسول الله صلى الله رضي الله عنه عن ابن مسعود مسلم ج في صحيح الى هذا الحديث المخرَّ ثم أورد رحمه الله تع

 له في الاستماع للسامع وترغيبٌ  بدأ �ذه الصيغة التي فيها شدٌ ؛ )) ؟ضهُ ألا هل أنبئكم ما الع((عليه وسلم قال: 
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لساحرة يقال لها العاضهة أو وا، وكانوا يطلقون على السحر العضه ،  سحرٌ : والعضه ؛  ))ئكم ما العضه((ألا أنب

م ما نبئكألا أ((فقال النبي عليه الصلاة والسلام ، وكانوا يطلقون على ذلك ،  ضهالع :فالسحر. ضة العاه

وكان العرب يطلقون على السحر العضه ، لأ�م كانوا يطلقون على السحر العضه ؟ ما السحر : أي ؟)) العضه

  ؟أي ما السحر  ))العضه؟ األا أنبئكم م((ال عليه الصلاة والسلام فق

ألا ((؛ سحر ، وأطلق عليها أ�ا  فسمى عليه الصلاة والسلام النميمة سحراً  ))هي النميمة القالة بين الناس((

 ؟أ�ا سحر لماذا أطلق عليه الصلاة والسلام على النميمة)) ؛ هي النميمة القالة بين الناس؟ أنبئكم ما العضه 

مثل ما قال يحي ، وأ�ا تؤثر مثل �ثير السحر أو أشد ، يبها يكون بخفاء تفية وتر ا تقع بخُ �أ :ابقينسللوجهين ال

خطير على الناس  لأن لها �ثير جداً  »النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة يفسد«: يمابن أبي كثير اليما

  . وعلى ا�تمعات وعلى الأسر 

اع هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد وإيق: النميمة  )) ؛هي النميمة القالة بين الناس(( :قال

كانوا   سٍ ، والله كم من أ�على الناس  وهذا النقل للكلام على وجه الإفساد له �ثير خطير جداً  .بينهم  العداوات

لى العداوة إلى أن فارقوا بينهم نمام فأوقع بينهم عداوة ومضوا ع ثم نمَّ  ومودةً  وتصافياً  على أحسن ما يكون حباً 

، كم نشبت من محن ومشكلات عظيمة بسبب النمام ،  كم نشب من قتال ،  وكم وجدت عداوات  الحياة.

  .وأثره مثل �ثير السحر أو أشد ،  ه خطورة �لغة جداً يش فيفالنمام خطورته على ا�تمع الذي يع

؛ عله فعل الساحر لا يعني ذلك أنه مثل الساحر في الحد والحكملنميمة أ�ا سحر وأن النمام فِ وعندما يطلق على ا

في الوقوع بخفاء و�ثيرها الخفي واشتراكها  هلكن لاشتراكها مع، فلا يعني ذلك، ه ضربة �لسيفالساحر كافر وحدُّ 

  . ل ذلك على النميمة ��ا سحرطلق لأجمعه في آ�رها ومضارها العظيمة التي هي مثل السحر أو أشد أُ 

أي نقل  »القالة بين الناس«والمراد بقوله  )) ؛قال هي النميمة القالة بين الناس ؟ألا هل أنبئكم ما العضه((قال 

  . بين الناس على وجه الإفساد وإيقاع العداوات  لو قالكلام وال

  

  قال رحمه الله تعالى :

  )) .إن من البيان لسحرا((ل الله صلى الله عليه وسلم قال: رسو ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 

**************  

حيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة �ذا الحديث في ال

يث وكلام الإنسان �لفصاحة في المنطق والحد: البيان ؛ ))  حراسإن من البيان لصلى الله عليه وسلم قال : (( 

  ، فيقول عليه الصلاة والسلام ((إن من البيان لسحرا)) .وإلقاء الكلمات القوية أو الخطاب المؤثر 

  وقد قيل في المراد بذلك قولان معروفان لأهل العلم : 
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وهو الصحيح من قولي أهل العلم أنه ساقه عليه الصلاة  ؛أن ذلك ذكره عليه الصلاة والسلام مساق الذم  - ١

في الحديث قال ((إن  »من«ـ والسلام مقام الذم والتحذير ، وجاء ذكر البيان ليس شاملاً لكل بيان وإنما جاء ب

من البيان لسحرا)) . والمراد �لبيان الذي وُصف بذلك هو البيان الذي يشتمل على الباطل ، يشتمل على الإثم ، 

يشتمل على الحرام ، يشتمل على التعدي مثلاً على حقوق الآخرين أو نحو ذلك لكن يكون صاحبه صاحب 

فقال عليه ، �خذ ما ليس له فيه حق  ر في الآخرين �ثيراً يوقعهم في الباطل ، أو يؤثر �ثيراً لسان ومتحدِّث ؛ فيؤثِّ 

ذ لأمور واشتباهها وأخْ اس ايؤثر �ثير السحر في التبان ما يأي من الب)) ان لسحرايإن من الب((الصلاة والسلام 

إن من البيان (( :فقال عليه الصلاة والسلام؛ لهم لم الشيء بغير حق أو التعدي على حقوق الآخرين والظ

ل إليه من مقاصد أو ما يؤول أي إن من البيان ما �ثيره في الناس وآ�ره ومضاره مثل السحر فيما يوصِ  ))لسحرا

  )) .إن من البيان لسحرا(( :قال؛ أمور وتترتب عليه من أشياء إليه من 

  . بيان الجيد المؤثر النافع المدح لل :وقيل إن المراد بذلك - ٢

لأن هذا النوع من البيان الذي هو ؛  ولهذا أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، ولكن الأول أظهر 

صل من خلالها الإنسان إلى الباطل أو المحرم أو الإثم هذا نوع من أنواع السحر الفصاحة وقوة المنطق والعبارة التي ي

  . ))إن من البيان لسحرا((: المذموم المحرم كما قال عليه الصلاة والسلام 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  : أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت.الأولى؛  فيه مسائل

  النبي صلوات الله وسلامه عليه . أي من السحر كما تقدم في الحديث عن

  

  الثانية: تفسير العيافة والطرق.

  . »الخط يخُط �لأرض :زجر الطير ، والطرق :العيافة«ومر معنا تفسيرها عن عوف بن أبي جميلة قال : 

  

  الثالثة: أن علم النجوم من نوع السحر.

بن عباس في سنن أبي داود وقد ساقه لحديث ا؛ أو نوع من السحر  الثالثة: أن علم النجوم من نوع السحر

اقتبس شعبة من السحر زاد ما  المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من اقتبس شعبة من النجوم فقد

  )) .زاد

  

  العقد مع النفث من ذلك.أنَّ الرابعة: 
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  يها فقد سحر)) . لحديث أبي هريرة ((من عقد عقدة ثم نفث ف؛ : أي من السحر  العقد مع النفث من ذلكأن 

  

  من ذلك.بين الناس : أن النميمة  الخامسة

 األا أنبئكم م((قال ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها بذلك ؛ أي من السحر :  أن النميمة من ذلك

والعرب كانت تطلق على  ، فسمى عليه الصلاة والسلام النميمة سحراً ؛ )) مة القالة بين الناسيهي النم؟ العضه

  .أي سحرا  يه الصلاة والسلام في هذا الحديث سمى النميمة عضهاً لوالنبي ع، السحر العضه 

  

  السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة.

راد يلأن من الفصاحة والبيان ما يكون ، أي ليس كل الفصاحة  »لفصاحةبعض ا« أي من السحر »من ذلك«

ومنه ما هو ، توصل به إلى حق م به الناس ما ينفعهم ويفيدهم أو يُ علَّ نشر به الخير ويُ به الحق ويقصد به الحق ويُ 

عض ب«أي من السحر  »أن من ذلك« :ولهذا قال رحمه الله؛ بيان يتوصل من خلاله إلى الباطل ؛ بخلاف ذلك 

ق الذم لهذا النوع اجاء في مسأن الحديث ؛ وهذا يفيد أن الشيخ رحمه الله تعالى يختار المعنى الأول ؛  »الفصاحة

لاشتراكه مع ما يترتب عليه من  وأيضاً ، خفاء التأثير في فه �نه سحر لاشتراكه مع السحر ووصْ ، من البيان 

  .عواقب وآ�ر ومضار 

  .انتهت �ذا الترجمة 

 نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . هورسول وصلى الله وسلم و�رك وأنعم على عبده


